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مخاطر جسيمة
لا اعـــــــرف بـــــــالـــضــبـــط كــم مــن
الحــاضــريـن في هــذا الاحـتفــال
امـتـنعــوا عـن الـتــدخـين في هــذا
الــيــــــوم، وهل ادت الــتحـــــذيـــــرات
التـي اطلقهـــا اطبــاء العــراق في
هــــــــذه الـــنــــــــدوة وبـعــــضـهـــم مـــن
المــــدخـنـين الـــــى دفع المــــدخـنـين
ممن حضروها في الاقل للاقلاع
عن التـدخين، لقد كـانت الارقام
والاحـصــائـيــات الـتـي تـضـمـنهــا
الـتقــريــر الــسـنــوي الـصــادر عـن
منظمة الصحـة العالمية مرعبة،
فلقــد اظهــرت الاحـصـــائيــات ان
هـنـــــاك 1.3 بلـيـــــون مـــــدخـن في
العـــالـم، يـتــسـبـب الـتـــدخـين في
وفـــاة اربعـــة ملايـين وتــسع مـئـــة
الـف شخـــص مـــنهــم ســنــــــويــــــاً،
ويتـوقع التقـريـر ان تـزداد نـسبـة
الــــوفـيــــات الــــى عـــشـــــرة ملايـين
شخــص سـنــــويــــاً 70% مــنهـم في

الدول النامية.
مشكلة عالمية

التـدخين مشكلـة عالميـة ضخمة
لا يمـكــن مــــــواجهــتهـــــا بـحلـــــول
جــــزئـيــــة مــنفــــردة، بل لا بــــد ان
تـشارك كل الجهـات ذات العلاقة
لاجل مكـافحة التـدخين بصورة
فـعـــــــالـــــــة مــن خـلال مـــــشـــــــاريـع
للـوقايـة اولاً، ثم التشـجيع على
الاقـلاع عــنـه وحــمـــــــايـــــــة غــيـــــــر
ـــــــــــدخــــنــــين مــــن الــــتـعـــــــــــرض الم
للتـدخين غـير المـباشـر. ويضيف
مــــديـــــر شعـبــــة الامــــراض غـيــــر
الانـتقــاليـة والـنفــسيـة في دائـرة
الـصحـــة العــامــة، ان مـن ضـمـن
الامور التي نسعـى اليها تعريف
غـيـــر المـــدخـنــين بحقـــوقهـم مـن
الاضـــــرار الــتــي يــــســبـــبهــــــا لهــم
الاشخـــــاص المـــــدخــنـــــون وهـــــذا
واحــد من الجهــود التـي نبـذلهـا
لحـمــــايــــة غـيــــر المــــدخـنـين مـن
التعرض للتدخين غير المباشر.
اتفاقية اطارية لمكافحة التبغ

اتفاقية منظمة الصحة العالمية
بــشـــأن مكـــافحــة الـتـبغ هـي اول
معاهـدة دوليـة لحمـاية الـصحة
العـــامـــة مـن اخـطـــار الـتـــدخـين
واسـتخــدامـــات التـبغ المخـتلفــة،
جــاءت هـــذه الاتفــاقـيــة نـتـيجــة
لجهـــود مخلـصـــة، بعــد ان ادرك
الجــمـــيع خـــطــــــورة الــتــــــدخــين،
فـــــسعــت الـــــدول الـــــى تـــــوحــيـــــد
الجهـود ضمن تـوجهات الـصحة
العــالميـة لــوضع اتفــاقيـة عــالميـة
لـتـــــوحـيـــــد الـــــرؤى والاســـــالـيـب
العـمــومـيـــة للـمعــالجــة وتــدعــو

الاتفاقية الى..
- المـــــــنــع الــــكــــــــــــــــــامــل لــلاعــلان

والترويج للتدخين.
- رفع قــيــمـــــة الــضـــــرائــب علـــــى

منتجات التبغ.
- وضـع تحــــــــذيــــــــرات صـحـــيــــــــة
واضحـــة علـــى علـب الـــسجـــائـــر

ومنتجات التبغ.
- تــــوفـيــــر الامـكــــانــــات المــــاديــــة
والـطـبـيـــة اللازمـــة للـمــســـاعـــدة

على الاقلاع عن التدخين.
- مكافحة تهريب التبغ.

- مـــنع بـــيع الــتـــبغ لمــن هــم دون
السن القانونية.

- حـمــــايــــة الـبـيـئــــة مـن الآثــــار
ـــــــــاجـه ـــــــــزراعـــــــــة الــــتــــبـغ وانــــت ل

واستخدامه. 
والعـراق واحـد مـن بين الـبلـدان
الـتي انـضـمت مـؤخـراً الـى هـذه
الاتفـاقيـة التي تهـدف الى نـشر
المعلـومـات الخـاصـة بــاستخـدام
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8- حــظـــــر كـل الاعلانـــــات الــتــي
تـروج للتـدخين بـشكل مبـاشر او

غير مباشر.
9- فــرض قـيـــود علــى مـنـتجــات

التبغ.
اضـــافـــة الـــى تـــوصـيـــات عـــديـــدة
اخـرى دفعت وكيل وزارة الـصحة
عـمـــار الــصفـــار الـــى القـــول: مـــا
يهـمنــا هـــو متــابعـــة التـــوصبــات
التي ظلت حالـة هلامية، لذلك
ادعـو الـى تــشكـيل سكـرتـاريـة او
لجـنــــة مـتــــابعــــة لـتــنفـيــــذ هــــذه
الــتـــــــوصــيـــــــات. وعـلـقــت سـعـــــــاد
المالكي مـديرة النشـاط الكشفي
في الــرصــافـــة الثـــانيــة بــالقــول:
القرارات والـتوصـيات وحـدها لا
تــــكــفــــــي، اطــــــــــــــــالــــــب جــــــمــــــيــع
الاعلامـيين ان يقـومـوا بــدورهم
ومـــــســـــــؤولـــيـــتـهـــم بمـكـــــــافـحـــــــة
ــــــــــار ان ــــــــــدخــــين، مـع اعــــتــــب الــــت
مكـافحة التدخين عمل جماعي

لا يقتصر على جهة واحدة.
لاشفافية!

وفي هــــــــذا الــــصــــــــدد اوضـح انـــي
ولثلاثـة ايـام مـتتــاليــة قضـيتهـا
في وزارة الـــــــصـحـــــــــــة مـحـــــــــــاولًا
الحـــصـــــــول علـــــــى الاتفــــــاقــيــــــة
الاطـــــاريـــــة لمــنـــظــمـــــة الـــصحـــــة
الـعــــــــالمـــيــــــــة الـــتـــي قــــــــرأتـهــــــــا في
الاحــتفـــالـيـــة الـــدكـتـــورة مـنـــى،
ووعــــدتـنـي بــــارســـــالهــــا لـي عـن
طـريق المكـتب الاعلامي في وزارة
الـــصحـــــة، ولــم احـــصـل علــيهـــــا
ــــــــرغـــم انـــي كـــنـــت اتجــــــــول في ب
طبقـات بنـاية الـوزارة من طبـقة
الى اخـر وكدت افقـد الامل لولا
ان احــــــدى مـــــــوظفــــــات المـكــتــب
دفعـتهـــا )واجـب القـــربـــى( حـين
عـــــرفــت انهـــــا تــــشـــــاركــنــي لقــب
العــشيــرة المــرادف لاسـمي ولــولا
موقف احد الزملاء ممن يكنون
الاحتــرام والـتقــديــر لـصحـيفــة
)المـــدى(، لفقــدت الامل خــاصــة
ان مــطـــالـبـتـي والحـــاحــي علـــى
الموظفة كادا يوقعاني في مشكلة
وتـلـــك واحــــــــــــدة مـــــن هـــــمــــــــــــوم
الــــصـحـفــيــين مـع وزارة تـــــــريـــــــد
لـلصحـافـة ان تلعـب دوراً حيـويـاً

في مشاريعها وبرامجها. 
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يــــسعــــى الـبــــاحـثــــون والاطـبــــاء
الاجــانـب لايجــاد وســائل طـبيــة
لمكافحـة التدخين، كـما حدث في
جـامعـة بـيتـر سبـوج الامــريكيـة،
اذ  اكتـشف باحـثون فيـها ان شم
الـــروائح الـنفــاذة يـقلل الحــافــز
علــى الـتــدخـين، فقـــد سجل 58
مــدخـنــاً مـسـتــويــات اشـتـيــاقهـم
للـنكــوتين علــى ميــزان يبــدأ من
الصفـر وينتهي بـالمئة قـبل وبعد
شم روائح قـوية مـثل جوز الـهند
والـــنـعـــنـــــــاع والـفـــيـكـــــس وتـــبـــين
للـبـــاحـثـين ان الــــروائح القـــويـــة
ســـواء اكـــانـت طـيـبـــة ام كــــريهـــة
تخفض الـشراهة نحو التدخين
بـنــسـبــــة 20%. ويقـــول الـــدكـتـــور
مايكل سـايين الذي اشـرف على
الــدراســة ان الجـــزء من الــدمــاغ
الذي يـتحكم بـالشـره هو المـوقع
نفــــسه الـــــذي يعـــــالج الـــــروائح،
ويـــــنــــــــصــح ســـــــــــــايـــــين: اذا اردت
الــتخلـص مـن علـبـــة الـتـــدخـين
علــيك ان تــضع قـــارورة امــــامك
تحتــوي علــى رائحـة قـويـة مـثل
الخل او الـنعـنـــاع او ايــــة رائحـــة

نفاذة.
توصيات

وصــدر عـن النـــدوة التـي اقيـمت
علــــــى هــــــامــــش الاحـــتفــــــالــيــــــة
تـــــوصــيـــــات عـــــديـــــدة لمـكـــــافحـــــة

التدخين.. منها:
1- حــمــــــايـــــــة الاطفــــــال مــن ان

يصبحوا مدمنين.
2- المـطـــالـبـــة بــسـيـــاســـة تـــشجع

على عدم استخدام التبغ.
3- تـنـــشـيــط ودعـم مــــؤســـســــات
المجـتمع المـدني المـهتمـة بقـضيـة

مكافحة التدخين.
4- استخـدام شطـر من حصـيلة
الـضــرائـب علــى الـتـبغ لـتـمــويل

برامج مكافحة التدخين.
5- المـطـــالـبـــة بمــشـــاريع قـــانـــون

يمنع التدخين.
6- تعــــزيــــز الـبــــرامج الــصحـيــــة
ــــــــــة لـلاقـلاع عــــن والــــتــــثـقــــيـفــــي

التدخين.
7- حـــمــــــــايــــــــة المــــــــواطـــنـــين مـــن
الــتعـــــرض بـــــالاكـــــراه للـــــدخـــــان

والتبغ البيتي.
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للادمـان علـى التـدخـين كمـا ان
تـــــــدخــين الاشـخـــــــاص الـــــــذيــن
يعـتبـرون قـدوة بـنظـر الاطفـال
امـامهـم كالآبـاء، ورجال الـدين،
الـتـــربـــويـين، الاطـبـــاء يعـــد مـن
العـوامل الـتي تـشجع الاطفـال

على هذه العادة.
مبادرة

ان انـتـــشــــار ظــــاهـــــرة الاطفــــال
المــــــــدخـــنـــين دفـعـــت جـــمـعـــيــــــــة
مكـــافحــة الـتــدخـين الــى طــرح
مــــــشــــــــروع وطـــنـــي لـــتـحــــصـــين
الاطـفــــــــــال مــــن الــــــــشــــــــــروع في
التــدخين ويهـدف هـذا المـشـروع

الى:
-  زيـــــــــــــــــادة وعـــــــي المــعــلـــــــمـــــــين
والتــربــويين لمخــاطــر التــدخين

المختلفة.
- تـنـمـيــــة مهــــارات المـعلـمـين في
التـــوعيــة ونقـل المعلــومــات الــى

الطلبة والمجتمع.
- زيـــــادة معــــارف الــتلامـيــــذ في
المــدارس الابـتــدائـيــة عـن الـتـبغ

ومخاطره.
- زيـادة اهـتمـام عــوائل الــطلبـة
بــــاضــــرار الـتــــدخـين لحـمــــايــــة

اطفالهم منه.
وقـــــد تم اعـــــداد هـــــذا المــــشـــــروع
ضــمـــن فعــــــالــيــــــات مـكـــــــافحــــــة
التـدخين بالتـنسيق مع معلمي
الابــتـــــدائــيــــــة للاســـتفـــــادة مــن
خـبـــرتهـم في نــشـــر الـــوعـي الـــى
المجـتــمع مــن خلال الــتلامـيــــذ
ــــــــــدخــــين حــــــــــول مــــــضــــــــــار الــــت
ومــــــــســــــــــاهــــمــــــــــة الجــــمــــيـع في

مكافحته.

اقتراحات
قـدم المـشـاركــون في الاحتفــاليـة
العــديـــد من المـقتــرحــات للحــد
مـن انـتـــشــــار الـتــــدخـين، ودعــــا
بـعــــضـهـــم الـــــــى وضـع قـــــــوانـــين
قسـرية ترغم الجميع على عدم
تـداول او بيع هـذه المادة المـضرة،
كـمـــا طـــالـب عـــدد مـن الاطـبـــاء
بـــــوضع تـــشـــــريعــــات لمـكـــــافحــــة
التـدخين، واخـرى لحمـاية غـير
ـــــــــــــدخـــــنـــــين مـــــن اعـــــــــــــراض الم
التـدخين. ودعـا الحضـور ايضـاً
الــى استخـدام جـميع الـوسـائل
بما فيها الوازع الديني لتحريم
التدخين وتداوله. وبرغم وجود
ـــــــــاء عـــــــــدد هـــــــــائـل مــــن الاطــــب
المـشـاركين في هــذه الاحتفـاليـة،
لكـنـنــا لـم نجـــد أي بحـث طـبـي
قــدمه الاطبـاء. وكـل مطـالـبهم
واقـتراحـاتهم كـانت تتـركز عـلى
الجـــــانـــب القـــــانـــــونــي، في حــين
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خــــاصــــة تلـك المـنــظـمــــات الـتـي
تمـــتلــك مقـــــومـــــات انجــــــاحهـــــا
وجــمعـيــــة مكــــافحـــة الـتـــدخـين
واحــدة مـن مــؤســســات المجـتـمع
المــــدنـي الـتـي تـتـبـنــــى مـــشـــــاكل
الانـــــســـــــان الـعـــــــراقـــي صـحـــيـــــــاً
واقـتــصـــاديـــاً. ويـــؤكـــد الـــدكـتـــور
ظـــافـــر سلـمـــان رئـيــس جـمعـيـــة
مـكـــــافحــــة الـتــــدرن والامــــراض
الــصــــدريــــة  اهـمـيــــة ان يــــاخــــذ
الحـــشــــد المجـتــمعـي لمـنــظـمــــات
المجتمع المدني مداه الاوسع من
خلال المــــســـــانـــــدة والـــــدعــم مــن
المنـظمــات غيــر الحكــوميـة لـكي
يقوم بـالدور المنوط به والخاص

بـتنـميـة المجـتمـع والتغـلب علـى
المشكلات التي تعيق تقدمه.

خطر حقيقي
علـى الـرغـم من ان المـدخـنين في
العـــــراق لـيـــســـــوا مـن شـــــريحـــــة
واحـــــدة ولا مــن فــئـــــة عــمـــــريـــــة
معـينــة، فـــالتـــدخين مـنتـشــر في
اوســـاط الــشـبـــاب كـمـــا الـنــســـاء
والاطفــال، ولـكن تـبقــى ظــاهــرة
تفـشـي التــدخين لـدى الاطفـال
تمــثل خــطـــــراً حقــيقـيـــــاً يهــــدد
صـحـــــــــة المجــــتــــمـع حـــــــــاضـــــــــراً
ومستقبلًا تترك اثارها السلبية
علــى مخـتلـف الميــاديـن، ولغــايــة
الان لا توجـد احصـائيـة رسمـية
عن عــدد الاطفــال المــدخـنين في
العـراق. لـكن واقع الحـال يـشيـر
الــى تفــشي هـذه الـظـاهــرة عنـد
الاطفـال حتـى في سن الـسـابعـة
والـثــــامـنــــة، وســــواء اكــــانــــوا مـن
اطفـال المــدارس او من الاطفـال
الـــــذيـن لـم يـــــدخلـــــوا المـــــدرســـــة
لاسـبـــاب مخـتلفـــة، ويمكـنـنــا ان
نقـــول ان قلـــة الـــوعـي بـــاخـطـــار
الـتــــدخـين المخـتـلفــــة والـتــــأثــــر
بـوسـائل الـدعـايـة المـضللـة الـتي
تعـطي انـطبـاعـاً وصـورة وهـميـة
للنضج والجاذبية والقوة وكمال
الــشخـصـيــة اضــافــة الــى تــوفــر
مــنــتـجـــــــات الــتــبـغ والـــــســمـــــــاح
للـتـــدخـين في الامـــاكـن العـــامـــة
وغياب المراقبة والمتابعة الاسرية
هــي العـــــوامل الــــرئـيـــســــة الـتـي
تـــــــدفـع الاطـفـــــــال والــيـــــــافـعــين
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وقـــد وصف وكـيل وزارة الــصحــة
العــراقـيــة عـمــار الـصفــار الــذي
كــان حــاضــراً الاحـتفــالـيــة، هــذ
الممـارسـات بـالاسـتهتـار وقـال: لا
اسـتـطـيـع ان احفهـــا بغـيــر هــذه
الــــوصف لقـــد شـــاهـــدت بعـيـنـي
مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الاطـــبـــــــاء في
مستشفى ابن النفيس يدخنون
قرب صـالة العمليات وفي ردهات
عـلاج المــــــــرضــــــــى . والجــــــــديــــــــر
بـالاشـارة الـى ان مـستـشفـى ابن
الـنفيـس هـو احـد المـستــشفيـات
المـتخـصـصــة بمعــالجــة امــراض

القلب.
حملات لمكافحة التدخين

بدأت حملات مكافحة التدخين
ــــــــذ عــــــــام 1939 في الـعــــــــراق مـــن
بـصيغـة قــوانين تـشــريعيـة، وقـد
صدر في ذلك العـام قانـون باسم
قــانـــون انحـصــار الـتـبغ: تم فـيه
تحــــديــــد مـنــــاطق زراعــــة الـتــبغ
وحــصــــر تـــسلــمه مـن المــــزارعـين
وتوزيعه علـى المعامل. كمـا صدر
في العــام نفــسه قــانــون الــرســوم
المـكـــسـيـــــة: تم بمـــــوجــبه فـــــرض
رســـــــوم مـكـــــســـيـــــــة عـلـــــــى عـلـــب
السكائر وابتدأت بمقدار فلسين
عــن كـل علــبــــــة ثـــم تلا هــــــذيــن

القــانــونـين وعلــى مـــدى سنــوات
لاحقــــة اصــــدار مجـمــــوعــــة مـن
الـقـــــــوانــين واعـــــــداد مـــــســـــــودات
وتعلـيمـات وضـوابـط للحــد من
ظــاهــرة انتـشــار التــدخـين. كمــا
تولـت جمعيات ومنظمات مهمة
مكــــافحـــة الـتـــدخـين وبـــدأت في
الـبلاد حـملات مكـثفـــة بنـشــاط
مـلـحـــــــوظ مـــن قـــبـل جـــمـعـــيـــــــة
مكـــافحــة الــســرطـــان العــراقـيــة
وجـــمعــيـــــة مـكــــــافحـــــة الــتـــــدرن
والامـــراض الـصـــدريـــة وذلك في
بـــدايـــة الــســبعـيـنـيـــات، كـمـــا تم
الاتـفــــــــاق عـلــــــــى جـعـل يــــــــوم 28
تـشـريـن الاول من كل عـام يـومـاً
وطـنيـاً للامـتنـاع عـن التــدخين،
وفي عـام 2003 صــدرت تعلـيمـات
بمــنع الـتـــدخـين في المـــؤســســـات
الـصحـيــة كــافــة في كـتــاب صــدر
مـــن وزارة الــــصـحــــــــة بـــتــــــــوقـــيـع
المسـتشـار الاقـدم لـوزارة الصحـة
العــــراقـيــــة وعـمــم علــــى جـمــيع
المـــــؤســــســـــات الـــصحــيـــــة واعـــــاد
الـــوكــيل الفـنـي لـــوزارة الــصحـــة
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تـشهــد السـاحـة العـراقيـة حـركـة
مـتــســـارعـــة هـــادفـــة الــــى تفعـيل
مــنــــظــمـــــــات المجــتــمـع المـــــــدنــي
العراقـي لتأخذ دورهـا في خدمة
قـضايـا الانسـان وكل مـا يلامس
حـيــــاتـه، وفي مجــــال مـكـــــافحــــة
الـتـــــدخـين يمـكـن ان تـلعـب دوراً
مهــمـــــاً لـلحـــــد مــن اســتـفحـــــال
ظــاهـــرة التــدخـين ومكــافحـتهــا
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سنــويــاً وبلـغت اربــاح الـشــركــات
العــالمـيــة الـثـلاث الكـبــرى فقـط
نحــــو 9 ملـيــــارات دولار، حــصــــة
شـــركـــة مـــوريــس فـيلـيـب )4.6(
ــــــــشـــــــــــركـــــــــــة ـــــــــــار دولار وال مـلــــي
البـريـطــانيـة الامـريـكيـة لـلتـبغ
 BAT  (2)مــلــــــــيـــــــــــــــــــار دولار
وشــركـــة ربنــولــدز )760( مـليــون

دولار.
وقـــــد ادى الاســتـهلاك الـكــبــيـــــر
لمـنتجـات الـتبغ الـى زيــادة كلفـة
العــنــــــايــــــة الـــطــبــيــــــة نــتـــيجــــــة
الامـراض العديدة التي يسببها
التـدخين، ويمكن ان تـصل كلفة
الـعنــايــة الـطـبيــة اللازمـــة عنــد
اســتـهلاك )1000( طــن اضـــــافي
ــــــــى )6( مـلايـــين مـــن الـــتـــبـغ ال
دولار، وبــاسـتعـمــال هــذا الــرقـم
وبــــالعـــودة الـــى ارقــــام معـــدلات
اسـتهـلاك التـبغ في العـراق فـان
كـلفة العنـاية الطـبية تـصل الى
نحو )140( مليـون دولار سنوياً،
واظهـرت دراسـات اخـرى تــابعت
الاضـــــرار الاقــتـــصـــــاديـــــة الــتــي
يـلحـقهـــــا الــتـــــدخــين بـــــاجهـــــزة
الــــــــتـــــكــــــــيــــــــيـــف والاجـــهــــــــــــــــــــزة
الالكـترونـية، واجهـزة المحافـظة
علـى الـبيئـة، بنحـو)1000-450(

دولار سـنويـاً، لكن التعـدي على
الارض المـنتجـة للغـذاء، نـتيجـة
استعمـالها في زراعـة التبغ وهي
مادة مضرة بـالانسان يؤدي الى
خـســارة كـبيــرة لاراض صــالحــة
لانـتـــــاج الغــــذاء، وقـــــد اظهــــرت
دراسـة عراقيـة ان عائـدات زراعة
الخـــضـــــــراوات في العــــــراق ومــن
بينهـا الـطمـاطـة تفـوق عـائـدات

انتاج التبغ.
اغراءات

في بـغداد ومراكـز المدن العـراقية
تـنـتـــشــــر في الـــشــــوارع والمحــــال
الاعلانـات الضـوئيــة التي تـروج
للـسكائـر، كمـا ان تنـوع السكـائر
واغـلفــتهــــا الـبــــراقــــة بــــأشـكــــال
جمـيلة تغري الجميع وتدفعهم
الــــى الـتــــدخـين، كــــذلـك وجــــود
المــدخـنين مـن مخـتلف الـفئــات
العمـريــة والثقــافيــة والطـبقيـة
رجـــالًا ونــســـاءً يـــدخـنـــون في كل
مكـــان، البـيت، الـشــارع، المقهــى،
المــطعـم في اثـنـــاء العـمل وبعــده
هــــذا كـله يمــثل حــــافـــــزاً لغـيــــر
المـــدخـنـين بـــدخـــول الـتـــدخـين،
ـــــــــــد مــــن ـــــــــــرغــــم ان الـعـــــــــــدي وب
الـتـعلـيـمــــات قــــد صــــدرت بمــنع
التدخين في المؤسسات الصحية
كـافـة، يـؤشـر المــراقبـون بـوضـوح
اسـتـمـــرار الـتـــدخـين في جـمــيع
المـرافق الصحـية بمـا فيـها وزارة
الــصحــــة نفـــسهــــا بـل ان بعــض
الاطـبــــاء يمــــارســــون الـتــــدخـين
احيـاناً في ردهات المـرضى الذين
قـد يـسبـب التـدخين في وفــاتهم
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الـتـبغ فـيـمـــا يـتـعلق بـطـبـيعـتـــة
الادمـــانيــة لـيتـمكـن كل شخـص
من اختيار القـرارات الخاصة في
ضــــــــــوء ذلــك، كــــمــــــــــا  تـهــــــــــدف
الاتفــــاقـيــــة الــــى حـمــــايــــة غـيــــر
المــدخنـين من المخــاطــر القــاتلــة
للتــدخين الـسلـبي، ونـسعـى الـى
رفع الالتـزام السياسي بمكافحة
الـتــبغ في مخــتلف الـبلـــدان بمـــا
يـؤدي الــى خفض عـدد الـوفيـات
المــــرتـبــطــــة بــــاســتخــــدام الـتــبغ
وضـمـــان مــشـــاركــــة القــطـــاعـــات
المخـتلفــة بمــا يـضـمن الـتنـسـيق
والـنجــاح في مكــافحــة التــدخين
وتـقريـر مسـؤوليـة شركـات التبغ
ـــــــــذي يـلـحـقـه عــــن الــــــضـــــــــرر ال
الـتــــدخـين ســــواء بــــالـــصحــــة او

البيئة.
تجارة رائجة

يعـــــد العــــراق واحــــداً مـن اكـبــــر
الـدول المـسـتهلكـة للـتبـغ، ويمكن
لاي شخص هنـا الحصول بيسر
علـى الـسجـائـر، وهـو جـالـس في
سيارته او حتـى في منزله، حدود
مفــتـــــوحـــــة لمخــتـلف الــبــضـــــائع
ومـنهــا الــسكــائــر كمــا ان العــراق
هو البلد الـوحيد الان في العالم
الـذي لا يفـرض رسـومـاً كمـركيـة
علـــى اسـتـيـــراد مـنـتجـــات الـتـبغ
المختلفة ومن ضمنها السجائر.
بـرغم ان الاطباء الـذين حضروا
احتفالية اليوم العالمي للامتناع
عـن التـــدخين اسـهبــوا في تعــداد
الاسبــاب التي تـدفع الاشخـاص
الــــى الـتــــدخـين، ولـكـن اعــتقــــاد
العـديــد من النـاس ان الـسجـائـر
تمثـل حلًا للهـــروب من المـشــاكل
وتـهدئـة الاعصـاب في بلـد يعـاني
شعبه علـى مدى عقـدين او اكثر
، مـشــاكـل سيــاسيــة واقتـصــاديــة
مــتــــــراكــمــــــة يعــــــد اهــم اســبــــــاب
الاقبــال المتـزايـد علــى التــدخين
بــرغـم ان الابحــاث الـصحـيــة في
هذا المجال لـم تثبت ان السـكائر
يمكـن ان تكــون عــاملًا مـســاعــداً
في تهدئـة الاعصاب بل ان الطب

اثبت العكس. 
كمـا ان بعض الـشبـاب يعتـقد ان
الـــــسـكـــــــائـــــــر ضـــــــرورة مـكــمـلـــــــة
للـــــشخـــصــيــــــة او لابــــــرازهــــــا في
مجـتــمع تــضــــاءلـت فــيه فــــرص
اثـبـــات الـــشخـصـيـــة عـن طــــريق
العـــمل الابـــــــداعـــي في مخــتـلف
مجــالات الحـيــاة، هــذا بــالـطـبع
اضــافــة الــى اسـبــاب كـثـيــرة مـن
بــيـــنهــــــا الجـهل مـــن مخــــــاطــــــر
الــتـــــدخــين وغــيـــــاب الـــــرعـــــايـــــة
الاجتـماعـية والـنفسـية، وارتـفاع
معـــدلات البـطــالـــة وغيــرهـــا من
الامـور التـي توفـر بيئـة مشجـعة
ـــــــــى ـــــــــى ادمـــــــــان عـل ودافـعـــــــــة ال

التدخين.
وفي تقــــريــــر لمـنــظـمــــة الـــصحــــة
العــــالمـيــــة قــــدر عــــدد الـــسـكــــائــــر
المـستهلكـة في العراق نـحو ملـيار
علبة سكـائر في عام 1998 وحده،
أي ان كل فــــرد بــــالـغ في العــــراق
بـلـغـــــت حـــــــصـــــتـه نـحــــــــــــو 1200

سيجارة سنوياً.
استهلاك التبغ واضراره

قـدرت منـظمــة الصحـة العـالميـة
اجمـالي حجـم التجـارة العـالميـة
ـــــــــار دولار لـلــــتــــبـغ بـ )400( مـلــــي
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مدخنون في احتفالية اليوم العالمي للامتناع عن التدخين!

العراقيون يستهلكون مليار علبة سنوياً وحصة كل فرد منها 1200 سيجارة
 وكيل وزير الصحة: هنالك اطباء يمارسون التدخين في ردهات المستشفيات!

- مشروع وطني لتحصين الاطفال ضد الشروع  بالتدخين

- مدير شعبة الامراض غير الانتقالية: نسعى الى تعريف
غير المدخنين بالاضرار التي يلحقها المدخنون بصحتهم

لم اكن المدخن الوحيد من بين الحاضرين في
الاحتفالية التي نظمتها جمعية مكافحة التدرن

والامراض الصدرية بالتعاون والتنسيق مع شعبة
الامراض غير الانتقالية والنفسية في دائرة الصحة

العامة والرعاية الصحية في وزارة الصحة
العراقية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن

التدخين في 31/ 5/ 2005 ضمن سلسلة من الندوات
والمؤتمرات الصحية التي تنظمها الوزارة

بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
كان حدسي في محله فكثير من الحاضرين في هذه

الندوة من المدخنين، بل ان احد اعضاء جمعية
مكافحة التدخين المنظمة لهذه الاحتفالية كان

مدخناً، لكن هذه المفارقات في بلادنا وهي كثيرة
الان لم تعد مثيرة للدهشة.

 400 مليار دولار حجم التجارة العالمية للتبغ. وقد
بلغت ارباح اكبر شركاتها المنتجة 9 مليارات دولار

اطباء العراق
يطالبون بقرارات

قسرية لإرغام
المدخنين على

الامتناع عن
التدخين

ونظراؤهم في
الولايات المتحدة

يجرون بحوثاً
طبية لمساعدة
المدخنين على

الاقلاع عنه.

اياد عطية
تصوير:سمير هادي 
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